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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & IdeasNo. (1274)Tue. (15) July 2008

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

الــــدولـــــة العــــراقـيــــة واسـتـبــــداد بـنـيــتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة
المرتكز على الشرعية الوطنية.

ــــاً: اســتعــــادة الـــســيـــطــــرة ثــــانــي
العراقية على القرارات الوطنية
بهـــدف إعـــاقـــة تـطـــور ازدواجـيـــة
الـسلـطـة الـوطـنيـة/ الخــارجيـة
الـتي تــسعــى الــولايــات المـتحــدة
ــــر الامــــريـكــيــــة تـكــــريـــسهــــا عــب
اتفاقية الـشراكة الاستراتيجية.

.)3(
ثـــالـثـــاً: يـتـــرافق بـنـــاء الـــدولـــة
العــــراقـيــــة واســتعــــادة قــــرارهــــا
ـــــســـيـــــــادي مـع وضـع الأســـــس ال
المـاديـة/ الاجـتمــاعيــة الضــامنـة
ـــة العـــراقـيـــة لـــوحـــدة الـتـــشكــيل

المستندة إلى: 
- نـبـــذ العــنف والاحـتـكـــام إلـــى
ـــــديمقــــراطــيــــة والـــشــــرعــيــــة ال

الانتخابية.
- مساواة مكـوناتها الاجتـماعية
ـــــوازن مـــصــــــالحهـــــا ـــــأكــيـــــد ت وت

الطبقية.
- تـبنـي سيـاسـة حــزبيـة عــراقيـة
منـاهـضــة للــولاءات/ العــرقيـة/

الطائفية. 
رابعــاً: بنــاء مــؤسـســات الــضبـط
والــسيـطــرة علـى أســس الكفـاءة
ــــــوطـــنـــيــــــة ــــــروح ال الإداريــــــة وال
وتكــريــسهــا في لــوائح قــانـــونيــة،
فـــــضـلاً عـــن إعـلان الـعـقـــيــــــــــدة
الدفـاعيـة للمـؤسسـة العسكـرية
ـــــأيــــــة أحلاف وعـــــدم ربـــطهـــــا ب

عسكرية، 
خــــــامــــســـــــاً: تفــتــيـــت الأجهــــــزة
الأمـنيــة/المخــابـــراتيــة الحـــزبيــة
والعـمل علــى فـك ارتبــاطهــا مع
مثـيلاتهــا الإقـليـميــة/ الـــدوليــة
بـهدف منع التأثيرات الخارجية
علـى مـصــالح الـدولــة العــراقيـة

وأمنها الوطني. 
سـادســاً: إتبــاع سيـاسـة خــارجيـة
تــسـتـنــد إلــى رفـض الـتـــدخل في
ـــــدول ــــــداخلــيــــــة لل ــــشـــــؤون ال ال
الأخـــــرى واحــتـــــرام أنـــظــمـــتهـــــا
ــــــوجـهــــــاتـهــــــا ــــســيــــــاســيــــــة وت ال
الاقـتــصـــاديــــة.والعـمـل مع دول
ـــنـــــــــاء الأمـــن ـــــــــى ب الجـــــــــوار عـل
الإقلـيـمـي المــسـتـنـــد إلـــى تـــوازن

المصالح الوطنية/ الإقليمية 
ـــتـــــــــــوجـهـــــــــــات إن الأفـــكـــــــــــار وال
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة الـــتـــي جــــــــرى ال
اسـتعـــراضهـــا تـــؤدي حــسـب مـــا
أزعم إلى وضع الـدولة العـراقية
على طـريق البناء الـديمقراطي
الضـامن لحـريـة وسلامـة وحـدة

مكوناتها الاجتماعية.
اسـتـنــاداً إلــى طـبـيعــة الـتحلـيل
والمـنطلقـات الفـكريـة الملازمـة له
ـــــيـــــت بــعــــــــض ـــــثـــــب نــحـــــــــــــــاول ت
الاســتــنــتــــــاجــــــات الــتــي أراهــــــا

ضرورية: 
أولاً: لـم تنجح الـدولة الـعراقـية
منـذ تـأسيـسهـا وحتــى انهيـارهـا
في بنـاء شــرعيـة وطـنيــة للحـكم
وذلك بـــسـبـب احــتكـــار الأقلـيـــة
لـسلـطـتهــا الــسيــاسيــة ومــا نـتج
عن ذلك من اغـتراب الدولة عن

مكوناتها الاجتماعية.
ثـــانيــاً: بــسبـب ضعف وهـشــاشــة
ــــة العـــراقـيـــة تـبـــوأت الـتـــشـكــيل
المؤسسة العسكرية موقعاً مقرراً
في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة فـــارضـــة
بـــذلك نـــزعـــاتهـــا الاسـتـبـــداديـــة

على الدولة والمجتمع.
ثالثـاً: لم تشهـد تشكيلـة العراق
الاجتمـاعية اسـتقرارا في بنـائها
ـــــــســـبـــب تـعـــــــــرض ـــــطـــبـقـــي ب ال
شـرائحـها الـطبقـية إلـى التـبدل
والـــتغــيـــــر تـــبعـــــا لإرادة كــتـلهـــــا
الـــسـيـــاسـيـــة الحـــاكـمــــة.وبهـــذا
المعـنـــى تكـتــسـب مــوضــوعــة )أن
الـسيـاسـة تعلـو علـى الاقـتصـاد(
شـــــرعــيـــتهــــــا في العـــــراق ولـكــن

بسمات تخريبية.

الهوامش
1 - امتـدت المــرحلــة الملـكيــة من
تـأسيـس الـدولـة العـراقيـة 1921
إلـــى 1958 وشغلـت الجـمهـــوريـــة
الأولــى سـنــوات 1958 إلــى 1963
أمــا الجـمهــوريــة الـثــانـيـــة فقــد
ـــــــــدأت مـع الانـقـلاب الـــبـعـــثـــي ب
الأول 1963 إلى الغـزو الأمريكي

للعراق عام .2003
2 - مـــــرت عـــملــيـــــات المـــصـــــادرة
بمـراحل مختلفة أبـرزها تهجير
الـيهـــود وتــصفـيـــة ممـتـلكـــاتهـم،
مصــادرة أملاك الكـورد الفـيليـة
والـتجـــار العـــرب مـن الـطـــائفـــة
الـــشـــيعــيـــــة بـحجـــــة الــتـــبعــيـــــة
الإيـــرانيــة نـــاهيـك عن مـصــادرة

أملاك الخصوم السياسيين.
3- إن مشـروع اتفـاقيــة الشـراكـة
الاســتــــراتـــيجــيــــة الأمــــريـكــيــــة
العــراقيـة يـنطـلق من الـسيـاسـة
الامــريكيـة الهـادفـة إلـى تــرسيخ
ازدواجـيـــة الـــسلــطـــة في العـــراق
ــــــاتفـــــاقـــــات دولــيـــــة وقـــــواعـــــد ب
ــــــــونـــيــــــــة. بــكـلام آخــــــــر إن قــــــــان
الاحــتـلال الأمــــــريـكــي يـحــــــاول
التمسك بمفصلين أساسيين في
الاتفــــاقــيـــــة المفــتــــرضــــة هــمــــا
المـشــاركــة في )أمـن( العــراق بعــد
ربطه بـالاستراتيجية الأمريكية
ومـا يتضمنه ذلك من المـساهمة
في بـنـــاء مـــؤســســته العـــسكـــريـــة
وأجهـزته الأمنيـة وكذلـك إرساء
سـيـطــرة الــشــركــات الأمـــريكـيــة
ـــطــــــور ثــــــروات الـعــــــراق ــــــى ت عـل
الــنفــطــيــــة واتجــــاهــــات تــطــــور

اقتصاده الوطني.
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الاحـتـلال العـــسكـــريـــة وأحـــزاب
الشرعية الانتخابية.

2- قــاد الاحتلال الأمــريكي إلـى
تـفكـك القـــاعـــدة الاجـتـمـــاعـيـــة
والمنـظمـات الـسيـاسيـة الـسـانـدة
للـــسلــطـــة الـبـــولـيــسـيـــة وجـــرى
ــــدالهــــا بقـــوى سـيـــاسـيـــة اسـتـب
نــاشطـة عـاملـة علــى خلق قـوى
اجـتمــاعيـة حـاملــة لتـوجهـاتهـا
الـسيـاسيـة. بكلام آخـر أصـبحت
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة المـتـنفـــذة
وبــسبـب سيـطــرتهــا الــسيـــاسيــة
ــــة وراعــيــــة لـكــثــــرة مــن حــــاضــن
الفـئــات الاجـتـمــاعـيــة وحــارســة
ــــشـــطـــتـهــــــا الاقـــتـــصــــــاديــــــة لأن

الخدمية.
3- ظهـــور ازدواجـيــــة الهـيـمـنـــة
الــسيـــاسيـــة/ الاقتـصــاديــة علــى
قـرارات الـدولـة الـسيـاديـة بـسبب
ــــشـــــابــك سلـــطــتــين ــــــداخل وت ت
أساسيـتين هما سلـطة الشـرعية
الانـــتـخــــــــابـــيــــــــة ومـــثـــيـلـــتـهــــــــا

الأمريكية.
4- قــاد الـبنــاء الجــديــد للــدولــة
العــراقيــة المــرتكــز علــى اقتـســام
أجهزتهـا السيـادية/ التـشريـعية
علــى قــواعــد طــائـفيــة/ عـــرقيــة
إلـى تحـالفـات طـائفيـة/ عـرقيـة

مع القوى الخارجية المحتلة. 
5 - أفـضـى الاحـتلال الأمـريـكي
للعــراق إلــى انـبثــاق المــؤسـســات
الــدستـوريـة الـتي شـكلت حـاجـة
حـــضـــــــاريـــــــة لحـــيـــــــاة الـعـــــــراق
الـــســيـــــاســيـــــة إلا أن ازدواجــيـــــة
الـسيطـرة الأمـريكيـة/ العـراقيـة
جـعل المـــؤســـســـات الـــدسـتـــوريـــة
وسلـطــة الـشـــرعيــة الانـتخـــابيــة
أجهـزة فـاقـدة لإرادتهـا الــوطنيـة

المستقلة.
ـــــوطــنــي 6- انحـــســــــار العـــمل ال
المـــرتكـــز علـــى نــشـــاط الأحـــزاب
الــسيــاسيـة واسـتبـدالـه بنـشـاط
المـــؤســســـات الأهلـيـــة، العـــرقـيـــة
والـطــائفيـة الأمـر الـذي أفـضـى
ــــز المـــشــــروع ـــــى تفــتــيــت ركــــائ إل
الــوطـني الــديمقــراطـي وحبـسه

في إطار السياسة اليومية.
ـــــنـــــــظــــــــــــــام إن مـــــــــــســـــتــقـــــبــل ال
الـديمقـراطي والـبنـاء الفـدرالي
لجــمهـــوريــــة العـــراق الـثـــالـثـــة
ـــب حـل حــــــــــزمــــــــــة مـــن ـــتـــــطـل ي
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة/ الإشــكــــــــالات ال
الاجتمـاعيــة بمسـؤوليــة وطنيـة
ـــيـجـــيــــــــــة ـــيــــــــــة اســـتــــــــــرات وعـقـل
ديمقـراطيـة تـستنـد علـى جملـة
ـــــــوطـــنـــيـــــــة/ مـــن المـعـــــــايـــيـــــــر ال
الــديمقــراطيــة أراهــا في الأفكــار

والرؤى التالية: -
أولاً: تــوطـيــد الـبـنـــاء الفــدرالـي
لــشـكل الـــدولـــة العـــراقـيـــة علـــى
ــــــرســـيـخ أســـــس قــــــومـــيــــــة مـع ت
ديمقــراطيــة النـظــام الــسيــاسي
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- اســـتـخــــــدمـــت الجـــمـهــــــوريــــــة
الـثـــانـيـــة العــنف الاقـتــصـــادي/
الــسـيــاسـي الهــادف إلـــى تغـيـيــر
الـتـــركـيـبـــة الاجـتـمـــاعـيـــة عـبـــر
عــملـيـــات الـتـهجـيـــر ومــصـــادرة
ملـكــيـــــة قـــــوى اقــتـــصـــــاديـــــة في
التـشكيلة الاجتـماعية الـعراقية
تحـت شعــارات قــومـيــة ونــزعــات

طائفية. )2(
- سيادة النـزعة العنصـرية لدى
الطـواقـم القيـاديـة الحــاكمـة في
الجـمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة وإعلانهـــا
الحـــــروب الـــشـــــوفــيــنــيـــــة ضـــــد
مكـونــات العــراق القــوميـة. هـذا
فـــضلا عـن امـتـــداد الـــسـيـــاســـة
ـــيـــــــــة خـــــــــارج الحـــــــــدود الحـــــــــرب

الوطنية.
تـكـثــيفـــا لمـــا جـــرى اســتعـــراضه
يمــكـــن الـقــــــــول أن اســـتـخــــــــدام
العــنف في الحـيـــاة الـــسـيـــاسـيـــة
العــراقيـة وتجــذره في التـشـكيلـة
العراقية أدى إلـى نتائج خطيرة
علــى تـطــور العــراق ومنـظــومـته
الــسيـــاسيــة تجـســدت بــالــوقــائع

التالية: -
أولا: سيــادة النــزعــة الانقـلابيــة
عند الأحـزاب السياسـية لغرض
تسلّم السلطة والاحتفاظ بها.

ثـانيـاً: هـيمنـة سيـاسـة الإقصـاء
ـــــــة أداة ـــــــدول ـــطـــــــة ال وجـعـل سـل
أسـاسيـة للإرهـاب الـرسـمي ضـد

مكوناتها الاجتماعية.
ثــالثـاً: عــدم استقــرار التـشـكيلـة
ـــاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة وتـبـــدل فـئ
وطـبقـــاتهـــا بـين حقـبـــة وأخـــرى
الأمر الذي أفضى إلى احتفاظ
الـتـــشكـيلـــة العـــراقـيـــة بـــروحهـــا
العشائرية كأداة تضامنية بوجه
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة/ المــــصــــــــاعـــب ال

الاقتصادية
رابعـــــاً: أدت طــبـــيعـــــة الــنـــظـــــام
السيـاسي البـوليسـية وسيـاساته
الحـربيـة في الجمهـورية الـثانـية
إلــى تـغيــرات جــديــة في علاقــات
الـعراق الـدوليـة فاتحـةً الطـريق

أمام التداخلات الخارجية.

الجمهورية الثالثة وآفاق
تطور بنائها الديمقراطي

شـكل الغـــزو الأمـــريكــي للعـــراق
نهـــايـــة الجــمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة
ونـظــامهــا الاسـتبــدادي المـــرتكــز
علــى آلــة عــسكــريــة/ بـــوليــسيــة
مغلفـة بـروح حـزبيـة/ عشـائـريـة
وأسـس لمــرحلــة قــادمـــة متــسمــة
بكثـرة من المـصاعـب والإشكالات
الـسياسيـة والاجتماعيـة نتوقف

عند أهمها: - 
1- أدى الغـزو الأمـريـكي للعـراق
إلـى انهيـار الـدولـة الاستبـداديـة
ــــــى قــيــــــام سلـــطــــــة وأفـــضــــــى إل
مـــــزدوجـــــة تـــتقـــــاســـمهـــــا قـــــوى
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معطيات كثيرة منها: -
المـــعـــــــــــطــــــــــــــــــــى الأول: رســـخـــــــت
الجـمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة بـتعـــاقـب
كتلهـا السـياسـية الحـاكمـة حكم
الأقليـة المـتجسـدة آنـذلك في مـا
ــــالمــــدن الحــــاكــمــــة( أســمــيــته )ب
ـــــــة ـــــــذلــك مـحـــــــاول مـــصـــــــادرة ب
الجمـهوريـة الأولى الـهادفـة إلى
بـنــاء شــرعـيــة وطـنـيــة لــسلـطــة
الـــدولـــة علـــى أســـاس المـــواطـنـــة
ــــة ــــوازن مـــصـــــالح الــتـــشـكـــيل وت

العراقية. 
المـعــــطــــــــى الـــثــــــــانـــي: لـــم تــكـــن
ــــات العـــسـكـــريـــة الـتـي الانـقلاب
حـــدثــت بعـــد ثـــورة تمـــوز ســـوى
ــــزاعــــات حــــزبـيــــة/ تجلـيــــات لـن
عـشائـرية بين فـصائل الـتحالف
الحــــــاكــم وطــــــاقــمـه الـقــيــــــادي
المسيطر في المـؤسسة العـسكرية.

المعـطــى الثــالث: بـرغـم سيـطـرة
الـــشعــــارات القـــومـيـــة وسـيـــادة
ــــة ــــواحــــد في المـــــرحل الحــــزب ال
التـالية من سيطرة حزب البعث
العـــربـي الاشـتـــراكـي إلا أن مـــآل
تطـور الـدولـة العــراقيـة اللاحق
أفــضـــى إلـــى سـيــــادة العـــشـيـــرة
الـواحـدة وتحـكمهـا في تـوجهـات
الـنــظـــام الـــسـيـــاســي ومفــــاصل

الدولة العراقية.
انـــطلاقــــا مــن تلــك المعـــطــيــــات
المحــددة لتــاريـخيــة الجـمهــوريــة
الـثـــانـيـــة وتخـــومهـــا الـــزمـنـيـــة
نحــــاول تحــــديــــد ســمـــــات تلـك
الجـمهــوريــة وأثــرهــا علـــى بنــاء

منظومة العراق السياسية.
ـــــتــحـــــتـــــم الــقــــــــــــــول أن بــــــــــــــداً ي
الجــمهــــوريــــة الـثــــانـيــــة شـغلـت
النصف الـثاني مـن عمر الـدولة
العـراقيـة )1( وبهـذا المعـنى فـقد
حـــوت هـــذه المـــرحلـــة كـثـــرة مـن
ـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة الإشــكـــــــــالات ال
والتحــولات الاجتمـاعيـة لـذلك
يـصعب عـلي البـاحث الإلمـام بهـا
في دراسـة مـكثفـة عـليه سـنعمـد
إلـــى تحـــديـــد طـبــيعـــة الـنــظـــام
الــسـيــاسـي وتــأثـيـــره علــى بـنــاء
ـــدالات ـــة العـــراقـيـــة ب الـتـــشـكــيل

فكرية عامة منها:  
- تميــزت المنـظـومـة الــسيــاسيـة
لـلدولة العراقيـة بهيمنة الحزب
الـــــــــواحـــــــــد وفـــــــــرض قـــيـــــــــادتـه
ـــى المـنــظـمـــات الـــسـيـــاسـيــــة عل

النقابية والتجمعات المهنية. 
- امـتــازت الجـمهــوريــة الـثــانـيــة
بـتــــداخل وتـــشـــابـك المـــؤســـســـة
الحــزبيـة مع الأجهـزة الأمـنيـة/
العـسكـريـة وتــرابطهـا مـع شبكـة
الــطـــواقـم الإداريـــة ومـــا أفـــرزه
ـــــــولاءات ذلــك مـــن انـــصـهـــــــار ال
الحزبيـة/ الحكومـية في سيـاسة
مــــنــــــــــــاهــــــضــــــــــــة لـلـقــــــــــــانــــــــــــون

والديمقراطية.
- تمــيـــــز الــنـــظـــــام الـــســيـــــاســي
للجـمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة بــسـيـــادة
النـزعــة البــوليـسيـة بعــد رفعهـا
إلى مـستوى الـسياسـة الرسـمية

لسلطة الدولة العراقية.
- بعد سـيطرتهـا على الـوظائف
الإنتــاجيــة/ الخــدميــة هـيمـنتِ
ـــــى ـــــة الــثـــــانــيـــــة عل الجـــمهـــــوري
الثـروات الـوطـنيـة ومــا نتـج عن
ـــــــط الحـــــــــــــركـــــــــــــة ذلـــك مــــن رب
الـــسـيـــاسـيـــة لـلقـــوى المـنــتجـــة
بقـــرارات الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة

وتوجهاتها السياسية.
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ــــــى العـــمل المـــسـلح في حـــســم إل
ــــزاع مـع العـــــامل الخــــارجــي الــن
وإنهـــاء الاخــتلالات الـــوطـنـيـــة
الـنــاتجــة عـنه اكـتــسـب شــرعـيــة
اجتمـاعيـة/ سيـاسيـة محكـومـة

بلحظتها التاريخية.
ــــى العـنـف في حل إن الـلجـــوء إل
الـتعــارضــات الــوطـنـيــة لا يمـنع
القول من أن الجمهورية الأولى
ــــى إنجــــاز حــــزمــــة مــن سعــت إل
المهـــام الـــوطـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة/

الاجتماعية أبرزها: 
1 - حــاولت الجـمهــوريــة الأولــى
إقــامــة شـــرعيــة وطـنيـــة للحـكم
ــــة ــــدأ المــــواطــن ــــى أســــاس مــب عل
المــرتكــز علــى مـشــاركــة مكــونــات
ــــة العـــراقـيـــة في إدارة الـتـــشـكــيل
ـــــة العــــراقــيــــة. وفي هــــذا ــــدول ال
المسعـى برز مشـروعان سيـاسيان
تمـثل الأول مـنهـمـــا في المــشـــروع
الـوطنـي المطـالـب ببنـاء شـرعيـة
وطــنــيــــــة لـلـحـكــم تــنــبــثـق مــن
المـشـاركـة الـفعليـة لقـوى العـراق
الــسـيـــاسـيـــة. والمــشـــروع الـثـــانـي
تجـسـد في الـرؤيــة المنـطلقــة من
بنـاء دولة الـوحدة الـعربـية. وفي
هــذا الــسيــاق نــرى أن الفـصــائل
ــــزعـــتهــــا ـــســبــب ن القــــومــيــــة وب
الانـقلابـيــــة وروحهــــا المـثــــالـيــــة
المـتـمـــاشـيـــة والمـــوجـــة القـــومـيـــة
الصـاعدة التـي أطلقها الـرئيس
الـــراحل جـمـــال عـيـــد الـنـــاصـــر
شـكلـت حـــاجـــزاً أمـــام مـــسعـــى
الجـمهــوريــة الأولــى المـتـمـثل في
إنجـــاز مهـمـــة الـبـنـــاء العـــراقـي

لشرعية السلطة الوطنية.
2 - ارتكـــز اهـتـمـــام الجـمهـــوريـــة
الأولــى في إعــادة المـصــالحـــة بين
الدولـة وتشـكيلتهـا الاجتـماعـية
ـــــى إجـــــراءات اقــتـــصـــــاديـــــة/ عل
اجـتمــاعيـة الغــرض منهـا إعـادة
ـــــين المــــــــصـــــــــــــــالــح ـــــتـــــــــــــــوازن ب ال

الاجتماعية المتعارضة. 
3 - أقــدمت الجـمهــوريــة الأولــى
علــى مسـاعــدة القطـاع الـوطـني
الخـــــــــاص بـهـــــــــدف حـــمـــــــــايـــــــــة
البــرجــوازيــة الــوطـنيـــة وجعلهــا
قـوة اجـتمــاعيـة تـاريـخيـة قـادرة

على تشكيل مرجعية وطنية. 
4 - احــــــتــــــــــــــــــوت الإجــــــــــــــــــراءات
الاقتـصاديـة الاجتـماعـية المـشار
ـــــى مـــــوضـــــوعـــــة فـك إلـــيهـــــا عل
ــــــاء ـــــــاط مع الخــــــارج وبــن الارتــب
تـنميـة وطنيـة مـستقلـة مـرتكـزة
علـى سيـاسـة اقـتصـاديـة تنـطلق

من مصالح البلاد الوطنية. 
ــــرافق المــــوضــــوعــــة الــثــــانــيــــة: ت
اســـــتــخـــــــــــــــدام الــعـــــنــف في حــل
ـــــســـيـــطـــــــرة ـــــــاقـــض مـع ال الـــتـــن
الأجـنـبـيــــة مع طـمـــوح أحـــزاب
ـم ــــوســـطــــى لــتــــسلّـُ الـــطـــبقــــة ال
السلطـة السيـاسية انـطلاقاً من
أوهــام أيــديــولـــوجيــة راديكـــاليــة
أكسـبت الحياة الـسياسيـة جملة
مـن الـــسـمـــات الجـــديـــدة يمـكـن

رصدها في المحددات التالية: 
ـــة - بـــسـب هـــشـــاشـــة الـتـــشـكــيل
الـعــــــراقــيــــــة وغــيــــــاب كــتـلــتـهــــــا
الــتـــــاريخــيــــة تــصــــدرت أحــــزاب
الطبـقة الـوسطـى قيـادة الكـفاح
الوطنـي وفق رؤى فكرية مـثالية

متباينة الأهداف.
- تمـيـــزت الأفكــار الـــراديكــالـيــة
لـدى أحـزاب الـطبقـة الـوسـطـى
بسـيادة الـروح الانقلابيـة وأبنـية
حــزبـيــة عــسكــريــة الأمــر الــذي
ــــــــى غـــيــــــــاب الـعـقـل أفــــضــــــــى إل
الـسيـاسـي الاستـراتـيجي القـادر
علـــى بـنـــاء الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة

والدولة الديمقراطية.  
ــــدولــيــــة - أثــــرت الـــســيــــاســــة ال
الـســائــدة في حـقبــة المعــسكـــرين
على تـطور الحيـاة السيـاسية في
ـــــة العــــراقــيــــة حــيــث الــتـــشـكـــيل
ــــطـــبـقـــــــــة انـحـــــــــازت أحـــــــــزاب ال
الـوسطـى إلـى المثـال الاشتـراكي
ورؤيته الـسيــاسيـة لحل المـسـألـة

القومية.
4 - عـــززت الجـمهـــوريـــة الأولـــى
الــروح الانقـلابيــة لــدى الجيـش
الـعـــــــراقـــي ومـــــــا نـــتـج عـــنـه مـــن
هـيـمـنـــة المـــؤســســـة العـــسكـــريـــة
وروحها المنـاهضة للـديمقراطية
ــــة ومــــؤســـســـــاتهــــا ــــدول ــــى ال عل

الاجتماعية.
أخيـراً لابـد من القــول أن نشـوء
ـــــى ومـــســـــار الجـــمهـــــوريـــــة الأول
تطورها التاريخي تلازم وانعدام
الــديمقـــراطيــة الــسيـــاسيــة ومــا
نــتـج عــن ذلـك مــن تـعــــــرضـهــــــا

لنزاعات سياسية/ اجتماعية.

الجمهورية الثانية ونزعتها
البوليسية

ـــــا عــن ســمـــــات في إطــــــار بحــثــن
الجمهوريـة الثانية نشير إلى أن
الــتحـــديـــد الـتــــاريخـي لحـــدود
الجــمهـــوريـــة الـثـــانـيـــة 1963 -
2003 يــسـتـمــد مــشــروعـيـته مـن
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نــشـيـــر إلـــى أن بـنـــاء المـنـظـــومـــة
الــسـيـــاسـيـــة للـــدولـــة العـــراقـيـــة
ـــــســـمــــــات ــــــة مـــن ال حـــمـل جـــمـل
الـــســيــــاســيــــة الجــــديــــدة الــتــي
حـكـمـت تــطـــور العـــراق الـلاحق

منها: - 
- تشـكل سلطة الـدولة العـراقية
ـــــزامــن وعــــــدم اتفــــــاق القـــــوى ت
الاجـتـمـــاعـيـــة الـنـــاشـطـــة علـــى
زعـيـم عـــراقـي لقـيـــادتهـــا الأمـــر
الذي أفـضى إلـى أن يكـون الملك
العـراقـي ملكـاً عــربيـاً وافــداً من

الجزيرة العربية.
ــــة الجــــديــــدة ــــدول ـــســمــت ال - ات
بــازدواجيـة الـسلـطــة حيـث عبـر
هـذا الشـكل الجديـد من تقـاسم
الـسلطـة عـن تجليــات السـيطـرة
الـتــــاريخـيـــة لحـــركـــة الـتــــوسع
الـــــــــرأســـمـــــــــالـــي في مـــــــــرحـلـــتـه

الكولونيالية.
- تــزامن ازدواجيـة الـسلطـة بين
التحـالفين الخارجـي/ الداخلي
ونمـو ازدواجيـة ثـانيـة تمـثلت في
ــــشـــيعــــــة للــمـــــراكـــــز احـــتلال ال
الـتجــاريــة خــاصــة بعــد تهـجيــر
الـطــائفــة اليهـوديــة بيـنمــا تبـوأ
أبنـاء الـطــائفـة الـسـنيـة المـراكـز
الــــــــــســــيـــــــــــــاديـــــــــــــة والأجــهـــــــــــــزة
ـــــة ـــــدول الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة في ال

العراقية.
ـــــة العـــــراقــيـــــة ـــــدول - حـــملــت ال
وسلـطـتهـــا الــسـيـــاسـيـــة صـبغـــة
عنـصرية/ طائفية حيث احتلت
ــــســنــيــــــة الـقــــــوى الـعــــــربــيــــــة ال
العسـكريـة منهـا والإدارية قـيادة
مـــراكـــزهـــا الأســـاسـيـــة مــبعـــدة
القــوى القــوميـة والـشـيعيــة عن

الحكم. 
إن المــــــــواصـفــــــــات الـــتـــي جــــــــرى
تنـاولها وضعـت الدولة العـراقية
ومـنــذ نــشـــوئهــا في تـنــاقــض مع
ــــــاتهـــــا ومـــــا أفـــــرزه ذلـك مـكـــــون
الـتـنـــاقــض مـن سـيــــادة العــنف
الـرسمي بهـدف ضبـط نزاعـاتها

الداخلية.

المرحلة الثانية الجمهورية
الأولى ونتائجها

ـــــــة المـلــكـــيـــــــة ـــــســـمـــت المـــــــرحـل ات
بمـنــظـــومـــة سـيـــاسـيـــة اتــسـمـت
ــــوجــــود سلــطــــات تــنفــيــــذيــــة، ب
تـشــريـعيــة، قـضـــائيــة فـضـلا عن
ظهور تجـمعات عمـالية/ مهـنية
وأحـــزاب سـيـــاسـيـــة مـتحـــالفـــة/
منــاهـضــة للــسيـطــرة الأجنـبيــة
وبـرغم إيجابيات المـرحلة الملكية
المتـسمـة في بنـاء حيـاة سيـاسيـة
ذات ديمقـــراطـيـــة شـكلـيـــة إلا أن
ـــــاء كــــــان محـكـــــومـــــاً ذلـك الــبــن
بـالتنـاقض الفـاضح بين الـدولة
ومكـوناتهـا الاجتـماعـية المـتمثل
في حـكــم الأقلـيــــة واحـتـكــــارهــــا

لسلطة البلاد السياسية. 
لقـد أفضـى التنـاقض الأسـاسي
ـــــشــكـــيـلـــتـهـــــــا ـــــــة وت ـــــــدول بـــين ال
الاجـتـمـــاعـيـــة/ القـــومـيـــة إلـــى
تنـامي الأفكار الوطنيـة المطالبة
بـــالـتغـيـيـــر الاجـتـمـــاعـي وإنهـــاء
الــسـيـطـــرة الأجـنـبـيـــة وفي إطـــار
تلك المـطالبـات لم تكن المـؤسسة
العسكرية بمعزل عن التوجهات
الوطنية حيث أدى التفاعل بين
الحــركــات الــسيـــاسيــة والعــديــد
ــــى مـن الـكــــوادر العـــسـكــــريــــة إل
ظهـور التيار العسـكري المناهض
للــوجــود الـبــريـطــانـي ومــا نـتج
ـــة ــــالحقـب عــنه مـن الإطـــاحـــة ب
الملـكـيـــة وإقـــامـــة الجــمهـــوريـــة

الأولى.
ـــواجه الـبـــاحـث وبهـــذا المـــســـار ت
كـثـــرة مـن الأسـئلـــة أهـمهـــا: مـــا
الـسمـات التــاريخيـة لثـورة تمـوز
وجمهـوريـة العـراق الأولـى؟ ومـا
ـــى ـــأثـيـــرات ذلـك الــتغـيـيـــر عل ت
ـــــســـيــــــــاســـي/ ــــطــــــــور الـــبـلاد ال ت
الاقـــتـــصـــــــادي؟. وأخـــيـــــــراً مـــــــا
الـنتـائج الــسيــاسيــة لثـورة تمـوز
وكيف يجـري تـوظيفهـا لخـدمـة
النـظام الـديمقـراطي في الـدولة

العراقية الناهضة؟ 
مـحاولـة التقـرب من الإشـكالات
المثــارة يـتعـين علـينــا وضـع تلك
الأسـئلـــة في سيــاقهـــا التــاريـخي
برؤى فكرية مكثفة أجدها في: 

ــــى: اكــتـــســب المــــوضــــوعــــة الأول
اســـتخــــــدام العـــنف ضـــــد قـــــوى
ازدواجيــة الـهيـمنــة الخــارجيــة/
ــــــداخلــيـــــة مـــشـــــروعــيـــته مــن ال
عــــاملـين أســـاسـيــين أولهـمـــا أن
الـعـــنـف المـــــســـتـخـــــــدم كـــــــان رداً
ـــاً اشـتـــرطــته طـبــيعـــة ــــاريخـي ت
ـــــــزاعـــــــات الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة الـــن
والــسيـــاسيــة الـــدوليــة المـتمـثلــة
ـــالاحــتلال و اســتخـــدام القـــوة ب
العـــسكـــريـــة، وثـــانـيهـمـــا غـيـــاب
الـدور الفـاعـل لكتلــة اجتمـاعيـة
ـــــى فـــــرض عـــــراقــيـــــة قــــــادرة عل
هيـمنـتهــا الــسيـــاسيــة بـطــريقــة
سلمية. بهذا المعنى فان اللجوء

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

- الاحـتلال البريـطاني ودوره في
بناء الدولة العراقية.

- الجـمهــوريــة الأولــى وسمــاتهــا
التاريخية.

- الجمهوريـة الثانية وسـياستها
البوليسية

- الجــمهـــوريـــة الـثـــالـثـــة وآفـــاق
تطور بنائها الديمقراطي.

قـبل الـــولـــوج في تحلـيل المحـــاور
المفتـرضـة لابـد من إبــداء بعض
الملاحــظــــات الــضــــروريــــة الــتــي
أعتـبرهـا أدوات منهجيـة ناظـمة

لمسار البحث: 
الملاحظة الأولى: لغرض إعطاء
ــــــاريـخــيــــــة لـلـفـكــــــر ــــــة ت مـقــــــارب
الــسـيــاسـي العــراقـي الفـــاعل في
تلك الأحـــداث يتـعين الاحـتكــام
إلـــــــــى طـــبـــيـعـــــــــة الـــنـــــــــزاعـــــــــات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة وتجـلــيــــــاتـهــــــا
ـــــاريخــي الـــســيــــاســيــــة بمــنـهج ت
تحلــيلـي يـــســتجـيـب لــطـبــيعـــة
المـــرحلـــة ومـضـــامـين نـــزاعـــاتهـــا

التاريخية الملموسة.
الملاحــظــــة الـثــــانـيــــة: لــم يعــــد
ــــزاعــــات مفــيـــــدا معــــالجــــة الــن
الاجتمـاعية بمقـاسات معـاصرة
ولهـذا فـان المـراجعــة التــاريخيـة
تشترط فحص الماضي بحيادية
فكرية محددة بزمانها ومكانها.
المـلاحظــة الثــالثـة: أن الأحـداث
ـــــــة ـــــــدول ـــــــاريـخ ال ـــــــرى في ت الــكـــب
العــــراقــيــــة مـــثل الجـــمهــــوريــــة
الأولـى يجـري تقـويمهـا ارتبـاطا
ـــــإنجــــــازاتهـــــا الاجــتــمـــــاعــيـــــة ب
والـسيـاسيـة فـضلا عن نتـائجهـا
ـــى صعـيـــد بـنـــاء الـــشـــرعـيـــة عل
ـــــة وتعــــزيــــز ــــدول ــــوطــنــيـــــة لل ال

سيادتها الوطنية.
علــى أســاس الــدالات المـنهجـيــة
أحـــاول مقـــاربـــة المحـــاور المـثـــارة

برؤية تاريخية نقدية

الاحتلال البريطاني ودوره
في بناء الدولة العراقية

ارتبـط نـشــوء الــدولــة العــراقيــة
بـــالمـــوجـــة الـثـــانـيـــة مـن الـتـــوسع
الـــرأسـمـــالـي ومـــا حــملـتـه تلـك
المــرحلــة مـن اشـتــداد الـنــزاعــات
المـــسـلحـــة بـين الـــدول الـكـبـــرى
الهـــادفـــة إلـــى اقـتــســـام العـــالـم
وبهــذا المـســار فقــد سـعت الــدول
ـــونـيـــالـيـــة إلـــى تـــسـيــيج الـكـــول
مـسـتعمـراتهـا الجـديـدة بـسيـادة
شـكلـيـــة اشـتـــرطــتهـــا طـبــيعـــة
الحــركـــة التــوسـعيــة لــراس المــال
المـرتكـزة علــى تصـديـر الـبضـائع
ـــثـــــــــــروات والاســـتـفـــــــــــادة مـــن ال
والأســــــــــــــــــــواق الجــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــدة
لـلــمــــســتـعــمــــــرات الخــــــاضـعــــــة

للهيمنة الكولونيالية.
علــى أســاس مـضـــامين الحــركــة
الثـانيـة من التـوسع الـرأسمـالي
يتـحتم عـلينـا تحـديـد مـنتجـات
ـــــأثــيــــــراتهـــــا ـــــة وت هـــــذه المــــــرحل
بمــوضــوعــات مكـثفــة تـسـتجـيب
للــوقــائـع التــاريـخيـــة النـــاظمــة
ــــــة العـــــراقــيـــــة ـــــدول لــنـــشـــــوء ال

وتطورها اللاحق: 
- أقـدمت الـدولـة الكـولـونيـاليـة
ـــى إنـــشـــاء ـــة لـلعــــراق عل المحــتل
سلـطـــة سـيـــاسـيـــة بهـــدف وضع
الأطر القـانونية النـاظمة لعمل
المـؤسـسـات الإداريـة/ العـسكـريـة
الـرافعــة لبنـاء الـدولـة العـراقيـة

الجديدة. 
- بـــسـبـب الـــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة
ــــطــــــــورت المـــنـقــــــــوصــــــــة نمـــت وت
ازدواجيـة الـسـيطــرة بين الـوافـد
الخارجي وبين الحليف الوطني
ومـــا نتـج عن ذلـك من مـشــاركــة
الخـــــــــــارج في صـــنـع الـقـــــــــــرارات

السيادية للدولة العراقية. 
- احـتلـت المــؤســســـة العــسكــريــة
المواقع الأسـاسية في بناء الدولة
العــراقيــة وذلـك لأسبــاب كـثيــرة

منها: -
- بـنـــاء دولـــة جـــديـــدة اشـتـــرط
وجــود فصـائل مـسلحــة لضـبط
وتــوحـيــد بـنـيـتهــا الاجـتـمــاعـيــة

المتشظية.
- سـيـــادة الـتـــشـكـيـلات الأهلـيـــة
ــــــالأخـــص مـــنهــــــا المــــسـلحــــــة وب
المــؤسـســة العـشــائــريــة ومــا نـتج
عـــنـهـــــــا مـــن أعـــــــراف وقـــــــوانـــين

تضامنية.
- تعــرض الـتــشكـيلـــة العــراقـيــة
إلى توترات اجتمـاعية و نزاعات
ــــــوعـهــــــا ــــســـبـــب تـــن قــــــومـــيــــــة، ب

العشائري/ العرقي/ الديني.
- الـنـظــرة العــراقـيــة المـنــاهـضــة
للاحــتلال ومـــا أفـــرزه ذلـك مـن
تمـردات وطـنيـة قــادتهـا المــراجع

الدينية.
إن هذه الأسبـاب وغيرهـا جعلت
المــؤسـســة العــسكــريــة النــاهـضــة
القـــوة الـــوحـيـــدة القـــادرة علـــى
حـــراســـة الـــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة

وبسط سيطرتها الوطنية.
إضافـة إلى مـا جرى اسـتعراضه
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البحث في منظومة
العراق السياسية

وتغيرات تشكيلتها
الاجتماعية يتمتع

بأهمية فكرية/
اجتماعية تشترطها
دوامة العنف الذي

مارسته الأنظمة
البوليسية وطبيعة

نتائجه الكارثية
المتجسدة بعدم استقرار
الدولة العراقية وبنائها

السياسي/ الاجتماعي.
وبهذا السياق واستناداً

إلى نتائج الاحتلال
المتواصل للعراق

ودوره في تحطيم آلة
الدولة العراقية

ونظامها الاستبدادي
وظهور ملامح دولة
بديلة بشراكة خارجية

نعمد إلى مراجعة
التاريخ لغرض توظيفه

بما يخدم تطور البناء
الديمقراطي للدولة

العراقية واستعادة
قرارها الوطني

السيادي.بهذا السياق
نحاول مقاربة إشكالية

العنف المتواصل
بمحاور أساسية أهمها:

- أثرت السياسة الدولية
السائدة في حقبة

المعسكرين على تطور
الحياة السياسية في

التشكيلة العراقية حيث
انحازت أحزاب الطبقة
الوسطى إلى المثال

الاشتراكي ورؤيته
السياسية لحل المسألة

القومية.

- بسب هشاشة التشكيلة
العراقية وغياب كتلتها

التاريخية تصدرت أحزاب
الطبقة الوسطى قيادة

الكفاح الوطني وفق رؤى
فكرية مثالية متباينة

الأهداف.

- تميزت الأفكار الراديكالية
لدى أحزاب الطبقة

الوسطى بسيادة الروح
الانقلابية وأبنية حزبية

عسكرية الأمر الذي أفضى
إلى غياب العقل السياسي

الاستراتيجي القادر على
بناء الوحدة الوطنية

والدولة الديمقراطية.  

ـاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديمــــــــــــــــــــي ـ


